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قصة المعيار الشرع للوقف
Posted on 2020/10/07 by د. حامد بن حسن ميرة

للوقف ، الصناعة المالية الإسلامية بجناحيها وذراعيها الرئيسيين: الربح قصة المعيار الشرع
(البنوك، السوق المال، التأمين، التافل، التمويل المتخصص)، وغير الربح (الوقف، والزكاة)،

تعد من أكثر القطاعات المالية نمواً عل مستوى العالم.
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بين يدي المعيار:
الصناعة المالية الإسلامية بجناحيها وذراعيها الرئيسيين: الربح (البنوك، السوق المال، التأمين،
التافل، التمويل المتخصص)، وغير الربح (الوقف، والزكاة)، تعد من أكثر القطاعات المالية

نمواً عل مستوى العالم.
انتقلـت هـذه الصـناعة مـن كونهـا مجـرد اجتهـادات فرديـة ومؤسـسات متفرقـة، الـ كونهـا صـناعة
عابرة للقارات، وأصبحت الحاجة ماسة لمزيد مأسسةً وحوكمةً ومعيرة، وقد اخذت المؤسسة
الأم فـ هـذه الصـناعة البنـك الإسلامـ للتنميـة ‐ومـن أكـبر داعميـه ومؤسسـية المملـة العربيـة
الســعودية ‐علــ عــاتقه بالشراكــة مــع مجموعــة مــن الحومــات والبنــوك الإسلاميــة والســلطات
الاشرافية والرقابية، إقامة مجموعة من مؤسسات البنية التحتية، وكان وعل رأسها المؤسسات

المصدرة للمعايير.
فان أولها اقامة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "ايوف"، الت أسست قبل
قرابة 30 عاماً وبدأت بإصدار المعايير المحاسبية، والمراجعة لهذه الصناعة، وبالأخص لمعالجة

جوانب التميز ف هذه الصناعة مما لا تغطية المعايير المحاسبية الدولية.
ومـع الـوقت بـرزت الحاجـة العمليـة الـ وجـود حجـر الزاويـة لهـذه الصـناعة فنحـن دائمـاً نسـميها
الصناعة المالية الإسلامية او الصناعة المتوافقة مع الشريعة، فحجر الأساس ف هذه الصناعة هو
مدى توافقها مع احام الشريعة الإسلامية، فبدأ العمل عل اصدار المعايير الشرعية قبل قرابة ربع
قرن من الآن وكون لذلك مجلس يضم نخبة من علماء وفقهاء الامة من الشرق ال الغرب من
مختلف المذاهب الفقهية المعتبرة، ليصوغوا   الأحام الفقهية بصورة عملية، ومختصرة، ومحددة
بدقة،  فيما يشبه الصياغة القانونية      بحيث يسهل عل المتعاملين ف هذه الصناعة المالية
الإسلاميــة علــ مســتوى العــالم مــن مصــرفيين ومــاليين ومحــاسبين وغيرهــم معرفــة معــالم هــذه
المنتجات و شروطها وأركانها،  ومن هنا بدأت الحاجة لإصدار المعايير الشرعية وقد كان من اهم
الاعمال الفقهية بل ربما من اهم معالم الاجتهاد المعاصر ف العقود الأخيرة هو البدء بإصدار هذه

المعايير الشرعية.
هذه المعايير ليست مجرد فتوى وليست مجرد قرار شرع وانما ه عمل مؤسس   ينفذ بمهنية

.لمة من معنل ما تعنيه الب دول واحترافية عالية وكذلك هو عمل جماع
لماذا مشروع "المعيار الشرع للوقف"؟

عقـد لقـاء فـ مقـر اسـتثمار المسـتقبل  قبـل 4 سـنوات ‐عنـدما كنـت بخدمـة ايـوف‐   حضـره
 مجموعة من رجال الاعمال    للتعريف بايوف ومعاييرها وأعمالها وتم التطرق ال الجناح الآخر
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مـن اجنحـة الصـناعة الماليـة الإسلاميـة وهـو الجنـاح الغيـر ربحـ وعلـ رأسـه الوقـف،     وجـرى
الحديث عن وجد معيار شرع للوقف صدر قبل قرابة العشر سنوات، ومدى أهمية إعادة النظر
وتحديث ذلك المعيار كطبيعة أي معيار    ليواكب التطورات المتسارعة والبيرة   ؛ ونتيجة لذلك
باقة معايير الوقف، لتخدم الأنشطة الثلاث الرئيسة الت أن تصدر ايوف الحوار ظهرت الحاجة ال
تصـدرها ايـوف "معيـار شرعـ، معيـار محـاسب، معيـار حوكمـة للوقـف" وبنـاء علـ ذلـك اللقـاء
   عقدت ثلاث ورش عمل، لدراسة مدى جدوى اصدار هذه المعايير، لأن  إصدارها  يأخذ أوقات

وجهود كبيرة  .
ثلاث ورش متخصصة لثلاثة معايير :

جديد، جمع قضاة وفقهاء وممارسين وعاملين ف أولها كانت حول جدوى اصدار معيار شرع
قطـاع الأوقـاف، ثـم عقـدت ورشـة أخـرى حـول جـدوى اصـدار معيـار محـاسب وجمعـت أطيـاف
مختلفة من الممارسين والفنيين تل ذلك الورشة الثالثة حول جدوى اصدار معيار ف الحوكمة،
وقـد ظهـر بإجمـاع الحـاضرين الأهميـة البالغـة لإصـدار المعـايير الثلاث فـ هـذه التخصـصات،
وبفضل اله قد صدرت التوصية ال أهمية المبادرة بإصدار هذه المعايير الثلاث. واعدت شركة
اسـتثمار المسـتقبل عـرض قـدمته الـ هيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسـسات الماليـة الإسلاميـة
تعـرض فيـه الشراكـة فـ اصـدار هـذه المعـايير الثلاث، وفـ شهـر مـارس مـن عـام 2017 عـرض
اصدار المعايير الشرعية ف تضم الفقهاء والعلماء المختصين ف الهيئة العليا الت الموضوع عل
اجتماعهم الذي عقد ف المدينة المنورة، وقد وافق المجلس الشرع عل البدء ف مشروع اعداد

المعيار الجديد للوقف.
وقد كانت موافقة المجلس الشرع بناء عل مبررات عدة، واقتنع بما وجد ف عرض استثمار
المستقبل من امثلة لعدد ليس باليسير من المستجدات و المسائل الت ه حرية بالبحث والاجتهاد
الجماع المعاصر، وبالفعل كون المجلس الشرع فريق من الخبراء والفقهاء، اجتمع الفريق
عشر اجتماعات ف مدينة الرياض لانضاج وفحص وتمحيص دراسة ومسودة المعيار، ثم كون
المجلس الشرع فريقًا استشاريا يضم أربعة من العلماء عقد اجتماعين مطولين لدراسة مسودة
المعيار ثم بعد ذلك رفعت مسودة المعيار للمجلس الشرع ف نوفمبر من ذلك العام، وقد اقر
المجلس الشرع ف نوفمبر 2017 مسودة المعيار، وأمر أمانته بعرضها فيما يسم "بجلسات

الاستماع" ونشرت المسودة لتلق ملاحظات العاملين ف الصناعة بشت اطيافهم.
عقدت خمس جلسات استماع ف كل من الرياض والجزائر والسودان والمغرب والويت‐وهنا
يظهر التنوع الجغراف‐لأن هذا المعيار وكل معايير ايوف ه عالمية بطبيعتها وتترجم ال أكثر
من 6 لغات.  وجمعت ملاحظات جلسات الاستماع ف    هذه الأماكن الخمس الت   حضرها
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الأوقـاف بشتـ الفقهـاء والعـاملين فـ مشرعـون ومنظمـون وجهـات رقابيـة وإشرافيـة، إضافـة إلـ
اطيـافهم، ودرسـها المجلـس الشرعـ فـ سـت اجتماعـات  ..  وبفضـل الـه سـبحانه وتعـال اقـر
المجلس الشرع ف أغسطس 2019 النسخة النهائية الرسمية من المعيار الجديد للوقف ثم بعد
ذلك عرض عل لجنة الصياغة لتحيم الصياغة وبعد ذلك صدر المعيار ثم بدأت الترجمة،  ..
 يظهـر مـن هـذا السـرد السـريع  ..  حجـم العمـل الجمـاع    الـذي تضـافر فيـه مئـات مـن العلمـاء
والفقهاء والخبراء والقانونيين والقضاة والممارسين حت يظهر هذا المعيار بشل متقن يون له

.أثر بالغ وإيجاب
بالنسـبة للمعيـار المحـاسب  ..  فهـو فـ لمسـاته الأخيـرة ‐بفضـل الـه‐، ولعـل   القـائمين عليـه
يعقـدون لقـاءات للتعريـف بـه بعـد صـدوره رسـمياً مـن الجهـة المعنيـة فـ ايـوف، وكذلـك معيـار
الحوكمة والذي ينفذ بالشراكة مع معهد الوقف الإسلام الدول وهو ف لمساته الأخيرة، وبحول

اله يصدر قريباً وتعقد جلسات للتعريف به.
ما ثمرة هذا العمل البير والجهد الجماع العظيم والأموال الشريفة الت صرفت؟

حقيقة لم يقصد من معايير ايوف منذ تأسيسيها أن تون مرجعاً علمياً وإن كانت كذلك، ولم
يقصد بها أن تون متناً فقهياً وه كذلك، وليست مرجعاً قانونياٌ فحسب وه كذلك، ولم يقصد ان
تون رافداً للمحامين والمستشارين وه كذلك، بل يقصد بذلك كل ما ذكر بالإضافة أن تون

مرجعاً عملياً لضبط الواقع ووجود تناغم ف الممارسة العملية.
ارجـع مـرة أخـرى وأقـول ان الخلاف رحمـة فـ الفقـه ولاشـك فـ ذلـك وهـ جـزء مـن عظمـة هـذه
الشريعة المباركة، ولن صناعةً دوليةً عابرةً للقارات يترتب عليها اعداد قوانين وأنظمة وادلة
ارشادية وأنظمة الترونية تتطلب كثيراً من المأسسة والمعيرية والاستقرار ولذلك كان من الأهمية

وجود ثل هذه المعايير.
ما الخطوة التالية بعد اصدار هذا المعيار؟

كل ما ذكر من الأوجه العلمية والفنية والقانونية     من وجهة نظري    ماه الا البداية لصدور
الثير من المشاريع المستقبلية، ومن ذلك عل سبيل المثال، يحسن بهذه المعايير ‐وقد حصل
فـ صـناعات أخـرى‐أن تلـزم بهـا الجهـات الرقابيـة والاشرافيـة، وقـد رأينـا مجموعـة مـن البنـوك
المركزيـة علـ مسـتوى العـالم قـد ألزمـت بـالالتزام بالمعـايير الشرعيـة لأيـوف، والسـبب    خلـق

مستوى من الاستقرار والتناغم ف الممارسة   يرفع من جودة الخدمة ويحقق     حماية العميل.

فيحسن عل مستوى العالم أن تلزم الجهات الرقابية والإشرافية بهذه المعايير وعل رأسها
.لأيوف الآن المعيار الشرع
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اعتماد القطاع، ممثلا بالواقفين ومديري الأوقاف ونحوهم   هذه المعايير اساساً لمشاريعهم
ف المنح والوقف والوصايا وف وثائق الوقف وصوكه.

جهود الشرح والتفسير والتنزيل عل الأعراف والقوانين المختلفة، كما ذكرت هذا المعيار
دول فلا يخص بلد ما ولذلك يحصل كما يحصل ف القوانين ان يجتهد الفقهاء والقانونين

والمختصين ف شرحه وتنزيله عل الوقائع والأعراف والقوانين المختلفة ف انحاء العالم.
التصنيف، رأينا ف كثير من الصناعات أن أكثر ما يساهم ف الارتقاء بها وبحوكمتها
التصنيف، وف الغالب الذي يصدر المعيار ليس هو الذي يصنف عليه لمزيد حوكمةً، ولدرء
 تعارض المصالح، فلذلك يحصل عل سبيل المثال أن تأت جهات وتصوغ أدلة ارشادية
أو الحوكمــة فــ ،أو المحــاسب ،الالتــزام بالمعيــار الشرعــ علــ التصــنيف بنــاء عمليــة فــ

الأوقاف.
ربــط المنــح وابــراء ذمــة الجهــات الموقفــة والمــديرة والمشرفــة علــ الأوقــاف  بانضباطهــا

والتزامها بهذه المعايير.

ختاما هذه المعايير تخلق نوعاً من الاستقرار والرؤية المستقبلية الواضحة لتطوير هذا القطاع
وغيـره، ومـن طبيعـة هـذه المعـايير انهـا لا تهـدف الـ التفصـيل الـبير لـ تتـرك مجـالا للجهـات
المختلفة والدول المختلفة والبيئات المختلفة لتنزيل هذه المعايير عل بيئتها واختلاف قوانينها

وانظمتها واعرافها.
انظر أيضا

المعيار الشرع للوقف نظرة شاملة
قصة المعيار الشرع للوقف

قراءة مالية للمعيار
قراءة قانونية للمعيار
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